
ـــة اللغـــة هـــل تراجعـــت الجـــزائر عـــن ترقي
يغية؟ الأماز

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يغيــة في الجــزائر إلى الواجهــة، بعــد اتهــام منظمــات مــرةّ أخــرى يعــود الجــدل بشأن ترقيــة اللغــة الأماز
ــدريس اللغــة ــة ت ي ــر مــشروع قــانون يتضمــن تعميــم وإجبار ي ــان الجــزائري برفــض تمر ــة للبرلم يغي أماز
يغيــة في البلاد، الأمــر الــذي نفتــه الســلطات مؤكّــدة مضيهــا قــدمًا في مســألة ترقيــة هــذه اللغــة، الأماز

وعدم تراجعها عن هذه المسألة الحساسة.

جدل متجدّد

يــة تــدريس اللغــة يــر مــشروع قــانون يتضمــن تعميــم وإجبار اعتــبر أمــازيغيون رفــض برلمــان الجــزائر تمر
الأمازيغية في البلاد، ممارسة عنصرية ضد لغة مكوّن أساسي من الشعب الجزائري، وخرقًا صارخًا

لحقوق الإنسان.

يغيـة في كـل المـدارس وينـص مـشروع القـانون علـى أن تسـهر الدولـة علـى تعميـم تـدريس اللغـة الأماز
ــه قوبــل ــا في إطــار تطــبيق مخطــط تــدريجي، إلا أن يً العموميــة والخاصــة، وأن يكــون التــدريس إجبار
بالرفض من الأغلبية في البرلمان التي بررت ذلك بأن السلطات تبذل جهودًا معتبرة في مجال تدريس
هذه اللغة، حيث تتضمن المناهج التربوية برامجًا لتدريس هذه اللغة الوطنية، فضلاً عن وجود هيئة

تتولى مهمة تطوير وترقية اللغة الأمازيغية.
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كيد أن الأمازيغ هم السكان الدراسات الأنثروبولوجية والتاريخية تتواتر على تأ
الأصليون للجزائر ومنطقة شمال إفريقيا عمومًا منذ فجر التاريخ

في هــذا الشأن، اتهــم منــدوب الجــزائر في التجمــع العــالمي الأمــازيغي ســكوتي خضــير، النظــام الجــزائري
بــ”مواصلة سياسـته العنصريـة والقمعيـة تجـاه الأمـازيغ”، مضيفًـا أن هـذه الخطـوة “تـدعم قولنـا إن

النظام الجزائري بكل أجهزته يعتبر الأمازيغ لاجئين فوق أراضيهم”، حسب تعبيره. 

واعتبر خضير، في بيان له، أن ذلك “يعتبر خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان ومعاهدة حقوق الشعوب
الأصلية”، داعيًا كل أمازيغ الجزائر إلى الاتحاد واتخاذ مواقف للدفاع عن هوياتهم ومواجهة هذه

الحرب المعلنة ضد كل ما هو أمازيغي من تراث وحضارة وقيم.

إلى جانب ذلك، شهدت عديد من المحافظات في منطقة القبائل الجزائرية من ذلك محافظتي بجاية
وبومرداس احتجاجات كبيرة تنديدًا برفض البرلمان لمشروع هذا القانون الذي يسعى الأمازيغيون إلى

إقراره للرفع من لغتهم الأم.

وكثيرًا ما يبدي الأمازيغ في الجزائر امتعاضًا كبيرًا من تهميش لغتهم وعدم اهتمام الدولة بموروثهم
الثقافي، ويشكــــل الأمــــازيغ جــــزءًا مهمًــــا مــــن النســــيج الاجتمــــاعي الجــــزائري، كمــــا أن الــــدراسات
كيــد أن الأمــازيغ هــم الســكان الأصــليون للجــزائر ومنطقــة الأنثروبولوجيــة والتاريخيــة تتــواتر علــى تأ

شمال إفريقيا عمومًا منذ فجر التاريخ.

السلطات تنفي

ير الشباب والرياضة الجزائري الهادي ولد علي، أن سلطات بلاده لن تتراجع كدّ وز في مقابل ذلك، أ
كـد المسـؤول يغيـة بعـدما اعتمـدتها لغـة وطنيـة ورسـمية في الدسـتور، وأ عـن مسـألة ترقيـة اللغـة الأماز
الجــزائري أن الدولــة لا تنتظــر قــانون الماليــة للســنة القادمــة حــتى تضــع الوسائــل اللازمــة لترقيــة اللغــة

يغية. الأماز



يغية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى التي تضم عدة وتعد الأماز
يـــة، وينقســـم الأمـــازيغ في الجـــزائر بحســـب بـــاحثين إلى عـــدة محافظـــات تقع شرق العاصـــمة الجزائر
مجموعـات منفصـلة جغرافيًـا، وهـم القبائـل في منطقـة القبائـل، الشاويـة في منطقـة الأوراس، المـزاب
يغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي) في منطقة غرداية، الطوارق في الجنوب، الشناوة (المجموعة الأماز
في منطقة شرشال، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز

يغية الشلوح في المغرب. لهجتها بقربها الكبير من الشلحية وهم أماز

أزمة قديمة

ــة إلى ــة لغتهــم، وتعــود البداي ــة بترقي ي ــة، ظــلّ الأمــازيغيون يطــالبون الســلطات الجزائر لعقــود طويل
الأربعينيات من القرن الماضي، إلى ما عرف بـ”الأزمة البربرية”، حيث نادى الأمازيغ بضرورة إدراج البُعد
الأمازيغي في تنظيم الدولة المستقلة المقبلة لكن قوبل طلبهم بالرفض والتجاهل، وبعد الاستقلال
دأبت السلطة على فرض روايتها الرسمية للتاريخ ومعاييرها في تحديد الهوية الوطنية وإقصاء اللغة
والثقافــة الأمــازيغيتين مــن قاموســها الســياسي، إذ رفــض أحمــد بــن بلــه هــذه المســألة مؤكدًا عروبــة

الجزائر.

يز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية في تعديل دستوري قام الرئيس عبد العز
عام  وأصحبت مادة تعليمية ولها نشرات خاصة في التليفزيون

الحكومي

ومع بداية مراحل التعريب في الجزائر في عهد الرئيس هواري بومدين، بدأت أولى المواجهات بين دعاة
الأمازيغية من الفرنكفونيين والسلطة بخصوص المسألة اللغوية، وأصبحت فرنسا مركزًا للتعبير عن



المطلب الأمازيغي، حيث أنشئت في نهاية الستينيات بباريس الأكاديمية البربرية.

في عـام  أخـذ المطلـب الأمـازيغي بعـدًا مميزًا وعلنيًا في شكـل حركـة احتجاجيـة في القبائل، وكـان
 السبب المباشر في اندلاع أحداث القبائل التي تعرف باسم “الربيع الأمازيغي” في مارس/آذار
يغيــة) إلقــاء محــاضرة في جامعــة تيزي وزو هــو منــع الســلطات الكــاتب مولــود معمــري (منظــر الأماز

كثر من  قتيلاً من الأمازيغ. عن “الشعر القبائلي القديم”، خلالها سقط أ

وفي عام  – أي في عهد الشاذلي بن جديد – أقبلت السلطة على اعتقال العديد من نشطاء
يغيــة، وفي تســعينيات القــرن المــاضي، ازداد المطلــب الأمــازيغي إلحاحًــا، وشهــدت منطقــة الحركــة الأماز
القبائل موجة من الاحتجاجات أهمها إضراب أطفال المدارس الذي أطلق عليه “مقاطعة المحفظة”،
يغيــة في التعليــم بمنطقــة القبائــل، كمــا أنشــأ فهــدأ الرئيــس اليمين زروال الوضــع بإدخــال اللغــة الأماز

“المحافظة السامية للأمازيغية”.

يغيــة الرئيســية: القبائليــة يــون باللغــات الأماز يــة في التليفز مــن جهــة أخــرى تــم إحــداث نــشرات إخبار
والشاويـة والمزابيـة، كمـا قـام زروال بإضافـة البُعـد الأمـازيغي باعتبـاره أحـد المقومـات الأساسـية للهويـة

.( تعديل نوفمبر/تشرين الثاني) الجزائرية إلى جانب الإسلام والعروبة، وأدرجه في الدستور

إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي

في أبريل/نيسـان ، أشعلـت وفـاة طـالب ثـانوي في مقـر الـدرك الـوطني ببـني دوالـة في محافظـة
تيزي وزو فتيــل أزمــة كــبيرة، ورفــض خلالهــا المحتجــون كــل مــا يرمــز إلى الســلطة وإلى أشكــال التنظيــم
السياسي الحديث كالأحزاب، وأنشأوا تنسيقية القرى والعروش – وهي تركيبة قبلية تقليدية – لتعبر
 عـن مطـالبهم الـتي لخصوهـا في “لائحـة القصر” (القصر تقـع في ولايـة بجايـة)، وهـي عريضـة مـن

مطلبًا.



وبعـــد صـــمت، شرعـــت الســـلطة في حـــوار مـــع ممثلـــي تنســـيقية العـــروش للتفـــاوض بشأن لائحـــة
القصر، واستاءت الأحزاب السياسية من هذه المبادرة ورأت فيها تجاهلاً لها، أما العروش فانقسمت
علــى نفســها بين معتــدلين مــن دعــاة الحــوار ومتشــددين يعــارضونه، وتوج هــذا الحــوار باســتجابة
السلطة لأبرز مطالب لائحة القصر من خلال خطاب الرئيس بوتفليقة الذي أعلن ترسيم الأمازيغية.

يز بوتفليقة بترقيتها إلى لغة وطنية في تعديل دستوري عام  وأصحبت وقام الرئيس عبد العز
مادة تعليمية ولها نشرات خاصة في التليفزيون الحكومي غير أن أحزابًا بينها الأحزاب المحسوبة على
النظــام الحــاكم إلى جــانب منظمــات ظلــت تطــالب بجعلهــا لغــة رســمية، وفي ســنة ، جعــل
يغية لغة وطنية ورسمية مع تنصيصه على إنشاء الأكاديمية الجزائرية التعديل الدستوري اللغة الاماز

ية. يغية تابعة لرئيس الجمهور للغة الأماز
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